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 لجنة حقوق الطفل

حقــــوق الطفــــل بموجـــــب البروتوكــــول الاختيـــــاري  لجنـــــةاعتمدتــــه قــــرار   
البلاغــات بشــأن الــبلاغ تقــديم إجراء المتعلــق بــحقــوق الطفــل  لاتفاقيــة

 ** *8/2016 رقم
 ي. م. (يمثله محام، السيد ألبرت باريس كازانوفا) المقدم من:

 ي. م. الشخص المدعى أنه ضحية:
 إسبانيا الدولة الطرف:
 2016الأول/ديسمبر  كانون 16 تاريخ البلاغ:

 2018أيار/مايو  31 تاريخ اعتماد هذا القرار:
 تحديد سن قاصر مزعوم غير مصحوب الموضوع:

عــــــدم اســــــتنفاد ســــــبل الانتصــــــاف المحليــــــة؛ إســــــاءة  المسائل الإجرائية:
 استعمال الحق في تقديم البلاغات

 29و 27و 20) و2(18و 12و 8و 3 مواد الاتفاقية:
 (ج)، و(ه)، و(و)7 الاختياري:مواد البروتوكول 

كـــانون   9صـــاحب الـــبلاغ هـــو الســـيد ي. م. وهـــو مـــواطن جزائـــري يـــدّعي أنـــه ولـــد في  1-1
 12و 8و 3. ويــــدعي أنــــه ضــــحية انتهــــاك لحقوقــــه الــــتي تكفلهــــا المــــواد 1999الأول/ديســــمبر 

__________ 
 ).2018حزيران/يونيه  1 -أيار/مايو  14اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين ( *

أسمـاؤهم: السـيدة سـوزان أهـو أسـوما، والسـيدة أمـل سـلمان شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنـة التاليـة  **
الدوسـري، والسـيدة هنـد أيـوبي إدريسـي، والسـيد برنـارد غاسـتو، والسـيدة أولغـا أ. خازوفـا، والسـيد حـاتم قطـران، 
والســيد جهــاد ماضــي، والســيد بنيــام داويــت مزمــور، والســيد كلارنــس نيلســن، والســيد ميكيكــو أوتــاني، والســيد 

بيدرنيرا رينا، والسيد خوسيه أنجيل رودريغيز رييس، والسيدة كيرستن ساندبيرغ، والسـيدة آن مـاري  لويس إرنستو
يشـــارك عضـــو اللجنـــة، الســـيد خـــورخي كاردونـــا  ولم ســـكيلتون، والســـيدة فيلينـــا تودوروفـــا، والســـيدة رينـــاتي وينـــتر.

الـــداخلي للجنــة بموجـــب البروتوكـــول  مــن النظـــام 8(أ) مــن المـــادة 1لــورينس، في النظـــر في الــبلاغ عمـــلاً بـــالفقرة 
 الاختياري.
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ة من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختيـاري حيـز النفـاذ بالنسـب 29و 27و 20) و2(18و
 .2014نيسان/أبريل  14للدولة الطرف في 

مـــن البروتوكـــول الاختيـــاري، طلـــب الفريـــق العامـــل المعـــني بالبلاغـــات،  6وعمـــلاً بالمـــادة  1-2
، نيابةً عن اللجنـة، إلى الدولـة الطـرف أن تمتنـع عـن إعـادة 2016كانون الأول/ديسمبر   23 في

ة الأطفــــال بينمــــا تنظــــر اللجنــــة في صــــاحب الــــبلاغ إلى بلــــده الأصــــلي وأن تنقلــــه إلى مركــــز حمايــــ
 قضيته.

، قــــرر الفريــــق العامــــل المعــــني بالبلاغــــات، متصــــرفاً باســــم 2017آذار/مــــارس  14 وفي 1-3
 اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية بشكل منفصل.

 )1(بيان الوقائع  
الشرطة الوطنيـة الإسـبانية الـزورق الصـغير ، اعترضت 2016تشرين الثاني/نوفمبر  2في  2-1

الـــذي كـــان يســـتقلّه صـــاحب الـــبلاغ في محاولتـــه الســـفرَ بشـــكل غـــير قـــانوني إلى لانثاروتــِـه، وهـــي 
 إحدى جزر الكناري. وعندما اعُتقل صاحب البلاغ، الذي كان بدون وثائق، قال إنه قاصر.

يا بإجراء فحوص طبية لتحديد سـن اليوم نفسه، أمرت النيابة العامة في مقاطعة ألمير  وفي 2-2
صاحب الـبلاغ. وجـرت الاختبـارات الـتي شملـت أشـعة سـينية لليـد اليسـرى لصـاحب الـبلاغ، في 

تشـــرين  3مستشـــفى طوريكاردينـــاس في مدينـــة ألميريـــا. وأظهـــرت نتـــائج الأشـــعة الســـينية، المؤرخـــة 
ام صــاحب الـــبلاغ  ، فـــإن ســن عظـــ)2(، أنــه وفقـــاً لأطلــس غـــروليتش وبايــل2016الثــاني/نوفمبر 

 .)3(يكن هناك انحراف معياري عن تلك الفئة العمرية ولم اً عام 18 كان
ــــاني/نوفمبر  3 وفي 2-3 بإعــــادة صــــاحب  ، أصــــدرت وزارة الداخليــــة أمــــراً 2016تشــــرين الث

 البلاغ إلى بلده الأصلي.
، يا قراراً ، اتخذت دائرة الادعاء العام في مقاطعة ألمير 2016تشرين الثاني/نوفمبر  4 وفي 2-4

بــأن صــاحب الــبلاغ راشــدٌ. ويــدعي  إلى نتــائج الفحــص بالأشــعة الســينية، يقضــي مؤقتــاً  اســتناداً 
يمكــن الطعــن فيــه أمــام المحكمــة، ونتيجــة لــذلك، يكــون قــد اســتنفد  صــاحب الــبلاغ أن القــرار لا

 .)4(جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة
في ألميريــا بإيــداع صــاحب الــبلاغ في  6 قــماليــوم نفســه، أمــرت محكمــة التحقيقــات ر  وفي 2-5

في انتظـار تنفيـذ أمـر الإبعـاد. واقتيـد صـاحب  يومـاً  60تتجـاوز  مركز احتجـاز الأجانـب لفـترة لا
الــبلاغ إلى مركــز الاســـتقبال في برشــلونة. وبمجـــرد الإيــداع، ذكــر صـــاحب الــبلاغ مـــرة أخــرى أنـــه 

قسم الأحداث في دائرة الادعاء العام في  قاصر، فبعثت الشرطة في المركز رسالة بالفاكس لإبلاغ
 مقاطعة برشلونة بالحالة.

__________ 
إلى المعلومات المقدمة من صـاحب الـبلاغ في بلاغـه  7-2إلى  1-2يستند بيان الوقائع الواردة في الفقرات من  )1(

إلى المعلومات الـتي قـدمتها الدولـة الطـرف  11-2إلى  8-2الأول. ويستند بيان الوقائع الواردة في الفقرات من 
 .2017تموز/يوليه  13و 2017شباط/فبراير  22تها المؤرخة في ملاحظا

طريقة لتحديد السن تنطوي على مقارنة صورة بالأشعة السينية ليـد الشـخص غـير المهيمنـة بمجموعـة مـن الصـور  )2(
 بالأشعة السينية لأيدي مصنفة حسب سن الشخص المعني.

 قدم صاحب البلاغ نسخة من الشهادة الطبية. )3(
 9المـؤرخ  172/2013احب البلاغ إلى أن الـدائرة الأولى للمحكمـة الدسـتورية قضـت بوضـوح في القـرار يشير ص )4(

 .يمكن الطعن فيها أمام المحكمة أن قرارات تحديد السن الصادرة عن النيابة العامة لا 2013أيلول/سبتمبر 
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، قضــى قســم الأحــداث بعــدم طلــب أيــة إجــراءات 2016تشــرين الثــاني/نوفمبر  8 وفي 2-6
يكـــن هنـــاك أي شــــك معقـــول بشـــأن ســـن صـــاحب الـــبلاغ، وأغَلــــق  لتحديـــد الســـن، حيـــث لم

 القضية.
حب الــبلاغ شــكوى إلى مقــر الشــرطة ، رفــع صــا2016تشــرين الثــاني/نوفمبر  23 وفي 2-7

، )5(الشــكوى، الــتي تضــمنت نســخة مــن بطاقــة هويتــه الوطنيــة الوطنيــة الإســبانية في كتالونيــا. وفي
ادعـــى مـــرة أخـــرى أنـــه قاصـــر. وأحيلـــت الشـــكوى إلى دائـــرة الادعـــاء العـــام في مقاطعـــة برشـــلونة، 

 في ألميريا وحكومة كتالونيا. 6 ومحكمة التحقيقات رقم
، وجــدت النيابــة العامــة أن النســخة غــير المقــروءة 2016 /نوفمبرتشــرين الثــاني 25 وفي 2-8

 2016تشـرين الثـاني/نوفمبر  4تبُطل المعلومات الواردة في القـرار الصـادر في  من بطاقة الهوية لا
 والتي تفيد بأن صاحب البلاغ راشدٌ.

للحمايـــة الدوليـــة في  ، قـــدم صـــاحب الـــبلاغ طلبـــاً تشـــرين الثـــاني/نوفمبر أيضـــاً  25 وفي 2-9
 إسبانيا.

إلى محكمة التحقيقات  ، رفع صاحب البلاغ طلباً 2016كانون الأول/ديسمبر   1 وفي 2-10
في ألميريــا للحصــول علـى تــدابير الحمايــة الـتي تتضــمن تعليــق إبعـاده ونقلَــه إلى مركــز لحمايــة  6 رقـم

مــن دائــرة الادعــاء العــام  ، طلبــت المحكمــة تقريــراً 2016كــانون الأول/ديســمبر   2 الأطفــال. وفي
كــانون الأول/ديســمبر إلى أن نســخة وثيقــة الهويــة   12في مقاطعــة ألميريــا، حيــث خلــُص الأمــر في 

الـــتي قـــدمها صـــاحب الـــبلاغ، الـــتي كانـــت صـــعبة القـــراءة وســـهلة التزويـــر بســـبب رداءة نوعيتهـــا، 
 تبطل نتائج الاختبارات الطبية الموضوعية. لا
، رفضـت وزارة الداخليــة طلـب صـاحب الــبلاغ 2016ديسـمبر كـانون الأول/  16 وفي 2-11

 إعادة النظر في أمر الإبعاد الذي صدر في حقه وطلبَه الحماية الدولية.
 الشكوى  

يـــولَ أي اعتبـــار  يـــدعي صـــاحب الـــبلاغ أنـــه خـــلال تقـــدير الســـن الـــذي خضـــع لـــه، لم 3-1
ويشير إلى أن الدولـة الطـرف، من الاتفاقية.  3لمصلحة الطفل الفضلى، وذلك في انتهاك للمادة 

تملك عملية وطنية موحدة لحماية القصر غير المصحوبين. وعلى سبيل المثال فـإن  وفقاً للجنة، لا
 .)6(طرائق تحديد السن تختلف من منطقة حكم ذاتي إلى أخرى

في إسـبانيا  ويشير صاحب البلاغ إلى أن طرائق تحديـد السـن الوحيـدة المسـتخدمة حاليـاً  3-2
الوســائل الأخــرى،  هـي تقــديرات طبيـة وتقــديرات قائمـة علــى الخصــائص الجسـدية للشــخص. أمـا

إلى الوثــائق المتاحــة والمعــارف  مثــل التقــديرات النفســية والمتعلقــة بــالنمو العقلــي والتقــديرات اســتناداً 
الاختبـار الإشـعاعي تُستخدم. ويضيف أن الطريقة الرئيسية المستخدمة في إسـبانيا هـي  المحلية فلا
إلى أطلــــس غــــروليتش وبايــــل، وهــــي دراســــة تعــــود إلى خمســــينيات القــــرن العشــــرين لعينــــة  اســــتناداً 

مـــن الأطفـــال الأصـــحاء مـــن الطبقـــة المتوســـطة العليـــا في الولايـــات المتحـــدة  طفـــلاً  6 879 مـــن
 الأمريكيـــة. ويســـمح الاختبـــار بتقـــدير النطـــاق العمـــري الـــذي ينـــدرج ضـــمنه شـــخصٌ مـــا. ويؤكـــد

__________ 
 يمكن التعرف عليه. لاقدم صاحب البلاغ نسخة من البطاقة، رديئة النوعية وتحمل صورة لشخص  )5(
يشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقريرين الـدوريين المجمّعـين الثالـث والرابـع  )6(

) 2005(6 إلى تعليــق اللجنــة العــام رقــم  أيضــاً ير). ويشــ59و 27، الفقرتــان CRC/C/ESP/CO/3-4لإســبانيا (
 ).31بين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي (الفقرة بشأن معاملة الأطفال غير المصحو 
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صــاحب الــبلاغ أن الدراســة، مثــل دراســات أخــرى أجريــت في وقــت لاحــق، إرشــادية فقــط وأ�ــا 
تعُتبر في البداية طريقةً لتحديد السن الزمنية للشـخص. ويشـير صـاحب الـبلاغ إلى الحاجـة إلى  لم

التمييز بين السن الزمنية وسـن العظـام، وهـو مفهـوم إحصـائي وُضـع مـن خـلال التجربـة السـريرية، 
للتنبــؤ بطـول قامتــه.  للأغـراض الطبيــة المحضـة، مثــل تقـدير وتــيرة نضـوج عظــام الشـخص أو ومفيـد

الســن الزمنيــة فهــو طــول المــدة الــتي يعيشـها الشــخص، ولــيس بالضــرورة أن يكــون ســن العظــام  أمـا
أن نمـــو الطفـــل الجســـمي والعقلـــي يمكـــن أن يتـــأثر لـــيس بعوامـــل جينيـــة  ، بمـــاوالســـن الزمنيـــة واحـــداً 

 بالعوامــل العرقيــة. ووفقــاً  ويــة وصــحية تعكــس مركــزه الاجتمــاعي فحســب، بــل أيضــاً ومرضــية وتغذ
لنمـــو  رئيســـياً  محـــدداً  لعـــدد مـــن الدراســـات يعـــد المركـــز الاجتمـــاعي الاقتصـــادي للشـــخص عـــاملاً 

 عظامه.
ويــدَّعي صــاحب الــبلاغ أن مصــالح الطفــل الفضــلى ينبغــي أن تتصــدّر الاعتبــارات الــتي  3-3

تجُرى سوى الفحوص الضـرورية الموافقـة  ل مراحل تقييم العمر وأنه ينبغي ألايجب مراعاتها في كام
إلى هـــامش  لأخلاقيـــات مهنـــة الطـــب. وينبغـــي أن تشـــير التقـــارير الطبيـــة الناتجـــة عـــن ذلـــك دائمـــاً 

الخطأ. وبالإضافة إلى ذلـك، ينبغـي أن يتـولى قـراءة الأشـعة موظفـون طبيـون متخصصـون في قـراءة 
يحــدث عـــادة،  تقــوم بـــالتقييم الشــامل للنتـــائج إدارات الأشــعة، كمـــا بغـــي ألاالأشــعة الســينية، وين

، . وأخــيراً )7(ولكــن ينبغــي أن يــتم الأمــر علــى يــد مــوظفين طبيــين متخصصــين في الطــب الشــرعي
ينبغــي أن تَســتند عمليــات تقــدير الســن إلى مجموعــة متنوعــة مــن الأدلــة والاختبــارات التكميليــة. 

، ينبغـي )8(4/2000 مـن القـانون الأساسـي رقـم 35قـاً للمـادة ويضيف صاحب الـبلاغ أنـه وف
 .)9(عدم إجراء اختبار لتحديد سن الطفل عندما تكون بحوزته وثيقة هوية

مـن الاتفاقيـة، مقـروءة بـالاقتران مـع  3ويدعي صاحب الـبلاغ أنـه ضـحية انتهـاك المـادة  3-4
هذه ممارسـة رئيسـية لضـمان احـترام ممثل، و  يعينَّ له وصي أو )، لأنه لم1(20) و2(18المادتين 

. ويــدعي صــاحب الــبلاغ أنــه، بعــد أن أعُلــن أنــه )10(المصــالح الفضــلى للأطفــال غــير المصــحوبين
راشدٌ على أساس أدلة غير موثوقة، دون النظر على النحو الواجب في الوثائق الصـادرة عـن البلـد 

__________ 
عن أمين المظـالم في كتالونيـا بشـأن عمليـة تقيـيم سـن القصـر  2011 يستشهد صاحب البلاغ بتقرير صدر عام )7(

 الأجانب غير المصحوبين.
حقــوق وحريــات  كــانون الثاني/ينــاير، بشــأن  11المــؤرخ  4/2000) مــن القــانون الأساســي 3(35تــنص المــادة  )8(

 يلي: الأجانب وإدماجهم الاجتماعي في إسبانيا، على ما
يحمـل الوثـائق  لا الأمـن في الدولـة مكـان مـواطن أجنـبي حـددت وكـالات إنفـاذ القـانون أو إذا مـا  

كقاصـر علــى وجـه اليقــين، تقـوم إدارات حمايــة الطفـل ذات الصــلة علــى  يمكــن تحديـد صــفته اللازمـة ولا
ايــة اللازمـة، علـى النحــو المنصـوص عليــه في التشـريع المتعلـق بالحمايــة القانونيـة للقصــر، الفـور بتقـديم الرع

اهتمام النيابة العامة إلى الحالة، التي تجُـري بالتعـاون مـع المؤسسـات الصـحية ذات الصـلة،  ويُسترعى فوراً 
 الفحوص اللازمة على سبيل الأولوية لتحديد سن الشخص.

 Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y"بـالتقرير الـذي يحمـل عنـوان  كمـا يستشـهد صـاحب الـبلاغ )9(

social de los menores extranjeros en España" (2009)  الصــادر عــن صــندوق الأمــم المتحــدة للطفولــة
 Aproximación a la"(اليونيســـيف) والمجلـــس العـــام للمحـــامين الإســـبان، بـــدعم مـــن مؤسســـة بانيســـتو و

protección internacional de los menores extranjeros en España" (2009) وهــو تقريــر صــادر عــن ،
، ومنظمـة La Merced-Migraciones-Mercedariosمفوضية الأمم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين ومؤسسـة 

نتاندر للقصـر والقـانون في جامعـة  ، والرابطة الكاثوليكية الإسبانية للهجـرة، وبرنـامج سـاBaketikإنقاذ الطفولة، و
 كومياس.

 .21)، الفقرة 2005(6 يستشهد صاحب البلاغ بتعليق اللجنة العام رقم )10(
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وبالتــالي تــُرك في حالــة ضــعف  الأصــلي، تــُرك أعــزل، دون الحمايــة الــتي تقــع علــى الدولــة الطــرف.
 شديد.

 -ويــدعي صــاحب الــبلاغ أن الدولــة الطــرف، حــين اعتــبرت أوراقَ هويتــه غــير صــالحة  3-5
قـــد انتهكـــت حقـــه في الحفـــاظ علـــى هويتـــه، المكـــرس في  - رغـــم عـــدم مباشـــرة أي دعـــوى تزويـــر

الدولـة الطـرف من الاتفاقية. ويشير إلى أن السن جانب أساسي من جوانـب الهويـة وأن  8 المادة
 ملزمة بالحفاظ على هويته، وكذلك الحفاظ على العناصر المتصلة بها واستعادتها.

يمُنح الحماية التي تدين لـه  ، حيث إنه لم20انتهاك المادة  ويدعي صاحب البلاغ أيضاً  3-6
 من البيئة الأسرية. محروماً  بها الدولة الطرف بوصفه طفلاً 

 27أنـــه ضـــحية انتهـــاك حقوقـــه الـــتي تكفلهـــا المادتـــان  ، يـــدعي صـــاحب الـــبلاغوأخـــيراً  3-7
 لأن عدم تعيين وصي لرعاية مصالحه أعاق نموه على نحو سليم. 29و

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  
، بــأن صــاحب 2017شــباط/فبراير  22تــدفع الدولــة الطــرف، في ملاحظاتهــا المؤرخــة  4-1

(ج) مـن البروتوكـول الاختيـاري. وتشـير إلى 7بموجب المادة البلاغ راشدٌ، وأن البلاغ غير مقبول 
يقـدم للسـلطات الإسـبانية وثيقـة هويـة رسميـة تحمـل البيانـات البيومتريـة الـتي  أن صاحب البلاغ لم
يحــاول تزويــر هويتــه. وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد ذكــر صــاحب الشــكوى في  يمكــن أن تثبــت أنــه لم

ولكنـــه ادعـــى بعـــد ذلـــك أنـــه قاصـــر، وهـــو  1997بر كـــانون الأول/ديســـم  9البدايـــة أنـــه ولـــد في 
 تناقض يبرر الاختبارات الطبية لتحديد سنه.

يتعلق بموثوقية الاختبارات الطبية لتحديد سن الشخص، تستشهد الدولـة الطـرف  وفيما 4-2
، الــتي تناولــت فيهــا اللجنــة رســالة مــن صــاحب الــبلاغ ادعــى أنــه  م. إ. ب. ضــد إســبانيابقضــية 

. وبعــد تحقيقــات )11(ى الــرغم مــن وجــود أدلــة الأشــعة الســينية الــتي تثبــت العكــسعلــ كــان قاصــراً 
الشرطة التي أجرتها إسبانيا في البلد الأصلي لصاحب البلاغ، تبين أنه حاول سرقة هوية شخص 

سنة. وتدفع الدولة الطرف بأن أدلة الفحص بالأشعة السينية  20يبلغ  آخر، وأن سنه كان حقاً 
يمكــــن  تلــــك القضــــية، وعليــــه ينبغــــي أن تعتــــبر موثوقــــة في هــــذه القضــــية. ولا ثبتــــت موثوقيتهــــا في

التشكيك في أدلة الأشعة السينية بنسخةٍ سيئة مجهولة المصـدر، دُفـع بهـا مـن العـدم، تحمـل صـورة 
يشـــير إلى ســنه وهويتـــه. وتشــير الدولـــة الطـــرف إلى أن  يمكـــن قــراءة مـــا غــير واضـــحة لحاملهــا، ولا

بعدُ النسخ الأصـلية لوثـائق هويتـه، علـى الـرغم مـن أنـه قـادر علـى القيـام يقدم  صاحب البلاغ لم
 بذلك من خلال محاميه.

يــــردِا إلى إســــبانيا  وتشــــير الدولــــة الطــــرف إلى أن الــــبلاغ وطلــــبَ اتخــــاذ تــــدابير مؤقتــــة لم 4-3
، وهــو الوقــت الــذي كــان صــاحب الــبلاغ قــد عــاد فيــه 2016كــانون الأول/ديســمبر   27 حــتى

لده الأصلي. ولذلك كان من المستحيل الامتثال للتدابير المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة بالفعل إلى ب
وتعليــق إبعــاده. ومــع ذلــك، فقــد قامــت الدولــة الطــرف باســتعراض ملــف قضــية صــاحب الــبلاغ، 

يمكـن  خطـر يـنمُّ عـن التعـرض لضـرر لا يُكشف عـن أيـة ظـروف اسـتثنائية أو وخلصت إلى أنه لم
د أدلــة موثوقــة عــن عــدم موثوقيــة الاختبــار الطــبي الــذي تشــير نتائجــه إلى أن توجــ جــبره، وأنــه لا

 صاحب البلاغ راشدٌ.
 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  

__________ 
)11( CRC/C/75/D/9/2017صدر قرار بوقف النظر في البلاغ .. 
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، أنــه علــى الــرغم مــن 2017آذار/مــارس  1يــذكر صــاحب الــبلاغ في تعليقاتــه المؤرخــة  5-1
يتعلــق بــإجراءات الإبعــاد، فإنــه  يــد المســاعدة فيمــا -بــالغ كشــخص   -تعيــين محــامٍ لــه ليقــدم لــه 

 12يشكل انتهاكاً للمادة  ، وهو مامصالحه كقاصرممثل من اختياره للدفاع عن  يعُين له أبداً  لم
 .من الاتفاقية

ويصر صـاحب الـبلاغ علـى عـدم موثوقيـة التقييمـات الطبيـة لسـن الشـخص الـتي تسـتند  5-2
يشـير إليـه  يؤكد أنه، في تحديد سنه، حُرم مـن قرينـة الشـك، وهـو مـاإلى أطلس غروليتش وبايل، و 

) بشـــأن معاملـــة الأطفـــال غـــير المصـــحوبين والمنفصـــلين عـــن 2005(6 تعليـــق اللجنـــة العـــام رقـــم
. ويؤكــد أنــه ينبغــي أن يعُهــد )12(كــان ينبغــي منحــه إيــاه ذويهــم خــارج بلــدهم الأصــلي، وهــو مــا
إدارات حمايـة الأطفـال حـتى قبـل تحديـد سـنهم. ويضـيف بالأطفال الأجانب غير المصحوبين إلى 

كــــانون الأول/ديســــمبر   9يقــــل في أي وقــــت مــــن الأوقــــات إنــــه ولــــد في  صــــاحب الــــبلاغ أنــــه لم
 . وقال إنه أوضح في جميع الأوقات منذ وصوله أنه قاصر.1997

في قضـيته، تعُِد النظر  ويشير صاحب البلاغ إلى أن النيابة العامة في مقاطعة برشلونة لم 5-3
ولكنهــا أيــدت اســتنتاج النيابــة العامــة في مقاطعــة ألميريــا ورفضــت الأمــر بــإجراء تقييمــات تكميليــة 

 للسن.
ويشــير صــاحب الــبلاغ إلى أن وثيقــة الهويــة الــتي قــدمها كانــت ذات نوعيــة رديئــة لأ�ــا  5-4

ين في مركــز أرُســلت بالفــاكس إلى اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، وهــي مؤسســة تســاعد المحتجــز 
استقبال الأجانب في برشلونة. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان من الممكن التأكـد مـن صـحة 

 الوثيقة باستشارة القنصلية الجزائرية في برشلونة.
 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية  

ف حججها بشأن المقبولية. ، تُكرر الدولة الطر 2017تموز/يوليه  13في رسالة مؤرخة  6-1
بحضور مترجم فوري، وبمساعدة  وتؤكد أن صاحب البلاغ بمجرد وصوله إلى إسبانيا، صرح طوعاً 

. وقـد ذكـر صـاحب الـبلاغ 1997كانون الأول/ديسمبر   9المحامي العام، أنه جزائري مولود في 
 التاريخ نفسه في المقابلة التي أجريت كجزء من طلبه للحصول على اللجوء.

وتشير الدولة الطرف إلى أن احتجاز صاحب البلاغ في مركز استقبال برشلونة أبُلـغ إلى  6-2
القنصـــل الجزائـــري في برشـــلونة في اليـــوم ذاتـــه وأن القنصـــل، بعـــد الاطـــلاع علـــى قواعـــد البيانـــات 

(جــواز مــرور) لعــودة محتملــة. وقــد حمــل جــواز  الرسميــة، أصــدر لصــاحب الــبلاغ جــواز ســفر مؤقتــاً 
 .1997/ديسمبر الأولكانون   9صورته وأظهر تاريخ ميلاده في  المرور

 25وتشـــير الدولـــة الطـــرف إلى أن صـــاحب الـــبلاغ ذكـــر في طلبـــه الحمايـــة الدوليـــة في  6-3
بطاقـة هويـة. وتشـير الدولـة الطـرف  يملـك قـط جـواز سـفر أو أنـه لم 2016تشرين الثاني/نوفمبر 

مٍ معين متخصص في استكمال طلبـات اللجـوء. إلى أن مقدم البلاغ حظي بمساعدة مترجم ومحا
ـــة الطـــرف أن مكتـــب ممثـــل مفوضـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون اللاجئـــين في  وتضـــيف الدول

يكــون مــن  إســبانيا الــذي أجــرى دراســة مفصــلة لملــف صــاحب الــبلاغ، أشــار مــرتين إلى أنــه لــن
 المناسب منحه حق اللجوء.

__________ 
مـــن قـــرار البرلمـــان  51) والفقـــرة 2005(6 (ط) مـــن التعليـــق العـــام رقـــم31يستشـــهد صـــاحب الـــبلاغ بـــالفقرة  )12(

 .EC/2003/9 بشأن تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 2009شباط/فبراير  5الأوروبي المؤرخ 
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يـتم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة  مقبـول لأنـه لموتزعم الدولة الطرف أن الـبلاغ غـير  6-4
، كــان بإمكــان صــاحب الــبلاغ تقــديم طلــب إلى دائــرة الادعــاء العــام المتاحــة لمقــدم الــبلاغ. أولاً 

لإجـــراء مزيـــد مـــن الفحـــوص الطبيـــة للتأكـــد مـــن ســـنه. وتشـــير، في هـــذا الصـــدد، إلى أن المحكمـــة 
،  . وثانيــاً ريهــا دائــرة الادعــاء العــام مؤقتــة تمامــاً الدســتورية قضــت بــأن عمليــات تقيــيم الســن الــتي تج

كـــان بإمكـــان صـــاحب الـــبلاغ تقـــديم التمـــاس إلى المحكمـــة المدنيـــة في المكـــان الـــذي اُحتجـــز فيـــه 
مــن قــانون  780للمــادة  لمراجعـة أي اســتنتاج توصــلت إليـه منطقــة الحكــم الـذاتي بأنــه بــالغ، وفقـاً 

احب الــبلاغ أن يطعــن أمــام المحــاكم الإداريــة في أمــر ، كــان بإمكــان صــالإجــراءات المدنيــة. وثالثــاً 
مــن القــانون المــدني، كــان بإمكــان  1-239بالمــادة  ، وعمــلاً الإبعــاد ورفــض طلبــه اللجــوء. وأخــيراً 

 صاحب البلاغ تقديم طلب قانوني لتعيين حكومة كتالونيا وصية عليه.
إن إبقاءه علـى اتصـال مـع أن صاحب البلاغ كان بالغاً، ف وتؤكد الدولة الطرف أنه، بما 6-5

 ، لأن ذلـــك قـــد يشـــكل خطـــراً يكـــون مناســـباً  القصّـــر الموجـــودين في مراكـــز حمايـــة الأطفـــال قـــد لا
 يتهدد الأطفال الموجودين في هذه المراكز. جسيماً 

ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحقه في الهوية، فتشير الدولة الطرف إلى أن إثبات  أما 6-6
أن تســتند إلى الوثــائق الــتي تكفــل عــدم اســتخدام هويــة أي شــخص آخــر، هــو الهويــة، الــتي ينبغــي 

مــن قــانون الأجانــب، تمــنح هــذه القيمــةُ  25للمــادة  المســألة المطروحــة علــى وجــه التحديــد. ووفقــاً 
وثيقــة ســفر أخــرى تثبــت أن هويــة الشــخص صــحيحة بموجــب الاتفاقــات  الإثباتيــة لجــواز ســفر أو

 نيا.الدولية التي وقعت عليها إسبا
وأخيراً، تجدِّد الدولة الطرف تأكيدها بشأن تنفيذ التدبير المؤقت الـذي يسـعى إلى وقـف  6-7

إبعـاد صــاحب الـبلاغ. وتشــير إلى أن الأمــر اسـتغرق خمســة أيـام للجنــة حــتى تـدرس الــبلاغ، وأنــه 
 كــانون الأول/ديســمبر، فــإن إعــادة النظــر في إنفــاذ أمــر  23حــتى وإن كــان قــد ورد إلى مدريــد في 

يطـــرح أيـــة ظـــروف  الإبعـــاد كانـــت ستســـتغرق فـــترة زمنيـــة معينـــة. وتضـــيف أن صـــاحب الـــبلاغ لم
يمكـن أن يـبرر تعليـق ترحيلـه.  استثنائية، كأن يكون بحوزته جواز سفر أصلي يظُهـر أنـه قاصـر، مـا

، يوجـــد أي دليـــل علـــى أن إبعـــاد طفـــل إلى بلـــده الأصـــلي، إذا كـــان آمنـــاً  وعـــلاوة علـــى ذلـــك، لا
 يمكن جبره. لا يشكل ضرراً 

تعليقــــات صــــاحب الــــبلاغ علــــى ملاحظــــات الدولــــة الطــــرف بشــــأن المقبوليــــة والأســــس   
 الموضوعية

 2017كـانون الأول/ديسـمبر   29يدَّعي صاحب البلاغ في التعليقات الـتي أبـداها في  7-1
 يمُكَّـن مـن الاسـتعانة بمحـام خـلال أن الفحـوص الطبيـة لتحديـد سـنّه أجريـت دون رضـاه، وأنـه لم

يجـر مقابلـة معــه  ولم يسـاعده شخصــياً  عمليـة تحديـد السـن. ويضــيف أن المحـامي الـذي عُــين لـه لم
. وبالإضافة إلى ذلك، فقـد عُـين المحـامي في ألميريـا، بينمـا اقُتيـد صـاحب الـبلاغ إلى برشـلونة، أبداً 

 يحرمه من إعداد الطعن. وهو ما
ــــد الممكــــن  7-2 ــــبلاغ إلى أن الطعــــن الوحي ــــيس ويشــــير صــــاحب ال في أمــــر الإبعــــاد إداريٌّ ول

يتعلــق بــالطعن في أمـــر الاحتجــاز، فيــذكر صــاحب الــبلاغ أن القاضــي الـــذي  فيمــا . أمــاقضــائياً 
يــرد عليهــا. وعلــى أي  أصــدر الأمــر تلقــى الوثــائق الــتي أرســلها لــه عــن طريــق الفــاكس ولكنــه لم

يكرر صاحب الـبلاغ إلى تقييم سن صاحب البلاغ. و  يشير إطلاقاً  حال، فإن أمر الاحتجاز لا
 يمكن الطعن فيها أمام المحاكم. أن أوامر تحديد السّن الصادرة عن النيابة العامة لا أيضاً 
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يبـين أنـه كـان هـو نفسُـه مصـدرَ المعلومـات  ويشير صاحب البلاغ إلى أن أمر الإبعاد لا 7-3
ـــاريخ مـــيلاده. ويشـــير أيضـــاً   برشـــلونة كـــان إلى أن الوثيقـــة الصـــادرة عـــن قنصـــلية الجزائـــر في عـــن ت

أنــه تم التحقــق  يثبُــت إطلاقــاً  الغــرض منهــا أن تُســتخدم فقــط للــدخول إلى الأراضــي الجزائريــة. ولم
أوضـــحته رســـالة الاعتـــذار الإلكترونيـــة الـــتي  مـــن المعلومـــات الـــتي قـــدمتها الشـــرطة الإســـبانية، كمـــا

 .)13(أرسلتها القنصلية إلى ممثل صاحب البلاغ
 المعروضة على اللجنةالقضايا والإجراءات   
 النظر في مقبولية البلاغ  

 20أن تقـرر، وفقـاً للمـادة  يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يـَردِ في بـلاغ مـا 8-1
من نظامها الداخلي، بموجب البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلـق بـإجراء تقـديم 

 لا. مإذا كان البلاغ مقبولاً أ البلاغات، ما
إذا كانــت حقــوق صــاحب  وتشـير اللجنــة إلى أن الغــرض مــن هـذا الــبلاغ هــو تحديــد مـا 8-2

البلاغ بموجب الاتفاقية، كقاصر مزعوم، قد اُحترمت في سـياق إجـراء تحديـد السـن الـذي خضـع 
لــــه. ومــــع ذلــــك، ودون الإعــــراب عــــن أي رأي بشــــأن الأســــس الموضــــوعية، تلاحــــظ اللجنــــة أن 

(جــواز مــرور) يبــين تــاريخ  مؤقتــاً  في برشــلونة أصــدرت لصــاحب الــبلاغ جــوازاً القنصــلية الجزائريــة 
، وهـو التـاريخ نفسـه الـذي قدمـه صـاحب الـبلاغ في 1997كانون الأول/ديسمبر   9ميلاده في 

دليـل في ملـف القضـية مـن  طلبه اللجوء. وتلاحظ اللجنة أنـه، في غيـاب أي معلومـات أخـرى أو
يقة الرسمية الصادرة عن البلد الأصلي لصاحب الـبلاغ، فـإن شأ�ا أن تشكك في صحة هذه الوث

هـذا الصـدد، تشـير اللجنـة إلى أن النسـخة غـير  هذه الوثيقـة يمكـن أن يفُـترض أ�ـا صـحيحة. وفي
يمكـن أن  المقروءة لبطاقة هوية صـاحب الـبلاغ المزعومـة الـتي تحمـل صـورة غـير واضـحة لحاملهـا لا

ير صـالح. ولـذلك، تـرى اللجنـة أن جـواز المـرور الصـادر باسـم على أن جواز المـرور غـ تكون دليلاً 
 عند وصوله إلى إسبانيا. صاحب البلاغ يثبت أنه كان بالغاً 

تقــدم، تخلـص اللجنــة إلى أن الشـكوى تتنــافى وأحكـام الاتفاقيــة الـتي تحمــي  ضـوء مـا وفي 8-3
 الاختياري. (ج) من البروتوكول7حقوق الأطفال، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 

 يلي: وبناء عليه، تقُرر لجنة حقوق الطفل ما -9
 (ج) من البروتوكول الاختياري؛7أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة  (أ) 
 أن يحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف للاطلاع عليه. (ب) 

    

__________ 
إلى القنصــــلية  2017كــــانون الثاني/ينــــاير   13أرفــــق صــــاحب الــــبلاغ نســــخة مــــن رســــالته الإلكترونيــــة المؤرخــــة  )13(

جزائريـــة تثبـــت وضـــعه  الجزائريـــة في برشـــلونة، والـــتي تشـــير إلى أن صـــاحب الـــبلاغ، الـــذي كـــان يحمـــل وثيقـــة هويـــة 
الـرد الإلكــتروني الـوارد مـن القنصــلية الـذي ارُسـل في التــاريخ نفسـه. وكــل  كقاصـر، قـد تم إبعــاده. وقـد أرُفـقَ أيضــاً 

 ."في الأمر أنه يحمل عبارة "إنني آسف حقاً  ما


